
معـــرض الخرطـــوم الـــدولي للكتـــاب يـــدفع
فاتورة الانقلاب للعام التالي

, سبتمبر  | كتبه محمد أحمد

 ليس من المؤكد إن كان الجنرال عبد الفتاح البرهان يعلم أن بلاده في عشية تنفيذه لانقلابه في
كتوبر/تشرين الأول  كانت تستضيف عشرات دور النشر العربية، عبر معرض الخرطوم الدولي أ
للكتاب، نقول ليس من المؤكد إن كان يعلم أم لا، لكن المؤكد أنه إن كان يعلم فلم يكن ذلك ليثنيه
عن تنفيذ انقلابه في توقيته ذاك، التوقيت الذي وضع حدًا لتلك الدورة التي “فشلت” في الاستمرار
بعد يومين فقط من انطلاقها، وألقت بآثارها على المعرض في دورته هذا العام، إذ أعلنت الجهات

كثر من شهر من انطلاقها، لأسباب تبدو واهية.  المعنية تأجيلها قبل أ

هذا العام، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام تأجيل الدورة السابعة عشر للمعرض إلى أجل غير محدد،
كتوبر/تشرين الأول المقبل، وقالت الوزارة في بيان أصدرته الأسبوع التي كان من المزمع إقامتها في  أ
الماضي إن التأجيل أتى بسبب السيول والفيضانات التي تعيشها البلاد وما ترتب عليها من أضرار، كما
أشــارت الــوزارة إلى “تقلّــب” الفاصــل المــداري، في محاولــة للقــول إن أخطــار الســيول والفيضانــات مــا

زالت قائمة، رغم أن الجميع يعلم أن الفترة الأقسى من الخريف في السودان مرت.

ويشــار إلى أن الــدورة الحاليّــة الــتي أعُلن تأجيلهــا لأجــل غــير محــدد تعتــبر الــدورة الثالثــة الــتي تفشــل
الخرطــوم في تنظيمهــا علــى التــوالي، فــدورة العــام  تزامنــت مــع جائحــة كورونــا وحالــة الإغلاق
الشامــل، وفشلــت دورة العــام المــاضي في الاســتمرار بســبب الانقلاب، وتأجلــت دورة هــذا العــام إلى
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ميقات غير محدد.

الانقلاب.. أفشل الدورة السابقة وآثاره ما
زالت مستمرة

بعــد يــومين فقــط مــن انطلاق الــدورة الــتي نظمتهــا الخرطــوم في تنظيــم اســتثنائي عــام ، عــبر
تجهيزات استثنائية تضمنت إطلاق موقع إلكتروني وخريطة وأرشيف رقمي للمعرض، نفذ البرهان
انقلابه الذي فرض فيه حالة الطوارئ في البلاد، ليواجهه الشا بانتفاضة قوية منذ الدقائق الأولى،
ــاة اليوميــة بشكــل كامــل في العاصــمة الخرطــوم، نتيجــة إغلاق المحتجين مــا أســفر عــن تعطــل الحي

للشوا وعمليات الكر والفر بين المتظاهرين والسلطات.

وتزامن تنفيذ الانقلاب مع قطع الإنترنت، بل حتى الاتصالات بالكامل، ما أفرز بشكل مباشر تعطلاً
للحياة اليومية في كل مناحيها.

وفي الأثناء التي كان فيها عدد من الطاقم الحكومي قيد الاعتقال، بما فيهم رئيس الوزراء آنذاك عبد
ير الثقافــة والإعلام وقتهــا حمــزة بلــول، أعلــن مــدير المعــرض حــاتم اليــاس في اليــوم الله حمــدوك ووز
الثـاني مـن الانقلاب تعليـق جميـع فعاليـات المعـرض، مشـيرًا إلى أن الانقلابـات خصـم طـبيعي للمعرفـة

والثقافة، مضيفًا أنه لا يمكن إقامة المعرض في ذلك الظرف الاستثنائي.

وبعـد نحـو ثلاثـة أيـام مـن الانقلاب، وعقـب عـودة الاتصـالات والإنترنـت في السـودان، أبلغـت الجهـات
المعنيـة النـاشرين الأجـانب والـوطنيين، للقـدوم لمقـار المعـرض لاسـتلام كتبهـم، مـا يعـني الإنهـاء الفعلـي

للمعرض.

وأورد موقع “رصيف ” في تقرير بخصوص دورة هذا العام، قبل إعلان تأجيلها رسميًا، أن عددًا
من الناشرين العرب أعربوا عن عدم مشاركتهم في هذه الدورة مسبقًا، متأثرين بما جرى في الدورة

السابقة من خسائر تكبدوها.

ويشــير محمد عمــر، صــاحب مكتبــة الــوراقين بــالخرطوم، لموقــع “رصــيف ” إلى أن الســلطات لم تقــدم
تعويضًا للمتضررين في تلك الدورة، كما لم تساعد الناشرين حتى في إخراج الكتب من صالات المعرض،

ما سبب ضررًا لسمعة السودان بحسب محمد عمر.

وقدّر الناشر السوداني أسامة الريح خسارته في الدورة السابقة بنحو  ملايين جنيه سوداني، أي ما
يقارب  ألف دولار، مؤكدًا أن الدولة لم تفِ بالتعويضات التي وعدت بها بحسب ما قال لـ”رصيف
″، فيمــا لم يكشــف العديــد مــن النــاشرين الــدوليين والإقليميين خســائرهم الحقيقيــة، لكــن المؤكــد
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أنهم تكبدوا خسائر هائلة كون المعرض لم يستمر إلا يومين فقط.

وكـان عـدد مـن النـاشرين المحليين في السـودان، قـد أبـدوا رغبتهـم في مقاطعـة هـذه النسـخة مسـبقًا،
يــن ذلــك بــأن إقامــة الــدورة في ظــل الأوضــاع الحاليّــة والمشاركــة فيهــا يعتــبر بمثابــة تطــبيع مــع مبرر
الانقلاب، إضافــة إلى أن هنــاك مــن ذهــب إلى ترجيــح عــدم إمكانيــة تنظيــم الــدورة بســبب الأوضــاع
كثر من مكان وحي سكني الأمنية في البلاد حيث ما زالت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب تندلع في أ

في العاصمة الخرطوم وبالقرب من مقار المعرض.

تملل داخل الوزارة
كشفـت صـحيفة “مـداميك” ما قـالت إنهـا الأسـباب الحقيقيـة لتأجيـل الـدورة، فأوردت علـى لسـان
مصـدر مطلـع مـن داخـل وزارة الثقافـة أن تململاً مـن المـوظفين ومسـؤولين في الـوزارة قـاد إلى تأجيـل

الدورة.

وقالت الصحيفة على لسان المصدر أن عددًا من الموظفين والمسؤولين وطواقم العمل في المعرض،
كان قـد طلب إجـازات مسـبقة تزامنـت مـع تـوقيت المعـرض، موضحـةً أن التملمـل يعـود أيضًـا إلى أن

ير المكُلف من حكومة الانقلاب. الطاقم العامل بالوزارة يرفض التعامل مع الوز

ير لتأجيل المعرض بأنها “مجرد تغطية ووصف المصدر في حديثه لـ”مداميك” الأسباب التي ذكرها الوز
لفشله في إدارة الوزارة”.

يبـدو أن عـددًا مـن الأسـباب تضـافرت لتجعـل مـن المسـتحيل تنظيـم هـذه الـدورة مـن المعـرض، علـى
رأسها توقيت الانقلاب العام الماضي وما ترتب عليه من أضرار وخسائر للناشرين، إضافة إلى أن أجواء
الانقلاب التي ما زالت مسيطرة على البلاد تهدد تنظيم هذه الدورة أيضًا، فمنطقة “بري” المتاخمة
لمكان تنظيم المعرض، تعتبر إحدى بؤر الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم التي تنظم بشكل مستمر

رفضًا للانقلاب.

ومن الواضح أن الخرطوم ستحتاج إلى جهود مضاعفة قادم الأعوام، لاستعادة سمعة المعرض الذي
تأثر لثلاث دورات متتالية، خاصة مع المنافسة القوية التي تبديها عدد من دول الإقليم والمنطقة في

تنظيم معارض الكتاب الدولية.
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ـــــــا ـــــــة.. ضحاي ـــــــة الثقافي الانقلاب والحرك
عديدون وتناقض حتمي

كتـــوبر/تشرين الأول في الســـودان، لحظـــة ردة في مســـار تطـــور الحركـــة الثقافيـــة في مثّـــل انقلاب  أ
الخرطوم والسودان بصفة عامة، فقد أبدت الحكومة المنقلب عليها اهتمامًا بالغًا بالحركة الثقافية،
تمثل ذلك في خطط واسعة أعدتها الهيئات الحكومية المعنية بالأمر، بدأت فيها مسبقًا لكن لم يكتب

لها الاستمرار.

وليـس مـن الخفـي، أن المعارضـة السياسـية في السـودان، نشـأت في حـواضن الحركـة الثقافيـة، حيـث
مثّـــل عـــدد مـــن رمـــوز الثقافـــة في الســـودان رمـــوزًا أيضًـــا للمعارضـــة السياســـية، فمثلاً كـــانت إحـــدى
الشخصــيات المحتفــى بهــا في دورة معــرض الخرطــوم المــوؤدة هــي شخصــية الشــاعر الراحــل محمد طــه
القــدّال، الــذي عُــرف بوصــفه شــاعرًا نضاليًــا ومعارضًــا شرسًــا للأنظمــة العســكرية حــتى أوان رحيلــه في

. يوليو/تموز

لم يكــن معــرض الخرطــوم الــدولي في دورتــه السادســة عشر الضحيــة الوحيــدة والآنيــة للانقلاب، فقــد
تزامن الانقلاب أيضًا مع استضافة الخرطوم لمهرجان ساما الدولي للموسيقى، الذي كان من المقرر
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. كتوبر/تشرين الأول تنظيمه في الفترة من  - أ

ويعتـبر المهرجـان تظـاهرة ثقافيـة دوليـة ضخمـة كـان مـن المقـرر أن تضـم عـددًا مـن المشاركـات الدوليـة
والإقليمية التي بدأت فعليًا لكن لم يكتب لها الاستكمال بسبب الانقلاب.

تـم افتتـاح المهرجـان بحضـور سـفير بعثـة الاتحـاد الأوروبي في السودان ومـديري المراكز الثقافيـة الدوليـة
بـالخرطوم، وضـم المهرجـان عـددًا مـن المسابقـات الفنيـة والثقافيـة، بالإضافـة إلى نـدوات ومناقشـات

يشارك فيها مثقفون وموسيقيون من السنغال وإيطاليا، بالإضافة إلى عروض سينمائية ومسرحية.

لم يسرِ المهرجان كما كان مخططًا له، فقد تزامن اليومين الأخيرين من المهرجان، مع الانقلاب وأجوائه
التي خلقت تعطيلاً للحركة والحياة في الخرطوم، كنتيجة مباشرة للاحتجاجات الرافضة للانقلاب، مع

إغلاق الطرق والجسور وقطع الإنترنت والاتصالات في السودان.

وبحسب خطة لم يكتب لها الاستكمال أيضًا، كشفها يوسف حمد، مدير وزارة الثقافة ولاية الخرطوم
في الحكومة المنقلب عليها، كانت وزارة الثقافة بولاية الخرطوم قد شرعت في إنشاء عدد من المكتبات
العامة في عدد من الأحياء الطرفية في ولاية الخرطوم، بالإضافة إلى خطة تستهدف تنمية الساحات
العامة، عبر تأهليها وتجميل المباني المطلة على الساحات العامة، بطلائها بألوان محددة عبر الاستعانة

بعلماء نفس واجتماع، ما بدأت فيه الوزارة فعليًا بتجميل كوبري الحرية في العاصمة الخرطوم.

كمــا عملــت الــوزارة أيضًــا علــى تأهيــل المنطقــة المطلــة علــى “بيــت الخليفــة” – بيــت الخليفــة عبــد الله
التعايشي خليفة محمد أحمد المهدي – ومسجده في مدينة أم درمان عبر إنشاء مسرح في فضاء المنطقة
المجاورة له التي تضم أيضًا متحفًا يحوي عددًا من المقتنيات والآثار الخاصة بتلك الحقبة، إذ كان من

يارة المتحف التاريخي. يادة إقبال الزوار على ز المؤمل أن يترتب على تلك الخطة ز
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وبصـورة عامـة، يمكـن القـول إن المشهـد العـام في الخرطـوم لم يعـد صالحًـا أو محفـزًا للحـراك الثقـافي،
بطبيعة سلطة الأمر الواقع وتناقضاتها البنيوية مع الحراك الثقافي، إضافة إلى أن الأجواء الاقتصادية

والاجتماعية التي يعيشها السودان، ألقت بظلالها السالبة على مجمل نواحي الحياة في السودان.

فأحــد أشهــر الملتقيــات الثقافيــة والأدبيــة الشهــيرة في الخرطــوم “ساحــة أتنيــة” الــتي كنــت تعتــبر منــبرًا
ــا، أضحــت تخلــو مــن روادهــا الذيــن عرفــوا باهتمامــاتهم الثقافيــة وأنشطتهــم الأدبيــة ــا عفويً ثقافيً
الارتجالية، ويعود ذلك لطبيعة الهجمات الأمنية التي شنتها الأجهزة الأمنية على المنطقة وروادها
كثر من مرة، خصوصًا أن الساحة الشهيرة لطالما اشتهرت بأنها ملتقى للمثقفين والأدباء والشباب أ

المعارضين منذ نظام البشير، ما خلق لها استهدافًا خاصًا منذ أيام البشير.

أصبحت الخرطوم منذ أشهر عديدة عبارة عن مدينة شبحية، يأوي معظم قاطنيها إلى منازلهم منذ
أوقات مبكرة من المساء، فالهشاشة الأمنية التي تعيشها البلاد عبر انتشار عصابات  طويلة، في ظل
فجــوة أمنيــة كــبيرة واتهامــات متواصــلة للأجهــزة الأمنيــة بالتقــاعس عــن دورهــا، بــل أحيانًــا اتهامهــا
مباشرة بالتواطؤ والمشاركة، دفع الغالبية العظمى من سكاّن الخرطوم لتفضيل العودة إلى منازلهم
مبكــرًا، إذ أصــبحت منــاطق حيويــة شهــيرة في الخرطــوم تخلــو مبكــرًا في ظــل تلــك الأوضــاع الــتي لهــا

وطأتها النفسية والاجتماعية القاسية على إنسان الخرطوم.
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